مراعاة سنّة خير البشر في آداب السّفر للحاج والمعتمر 
2022-06-7 


الحمد لله الذي جعل متعة الأسفار عموما خير متاع» وخصوصا والهدف 
منها عبادة الحج وزيارة خير البقاع» فسبحانه من إله بين سر السعادة في 
السفر والإياب. هو قول نبيّنا الأوّاب, صلى الله وسلم عليه. وعلى آله 
والأصحاب. فيما رواه أبو نُعيم في جلية الأولياء. والْحُْمَيدي في مسنده. 
عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عَنْهُ قال: قال رَسُولَ لله صلى الله عليه 
وسلم:((ثَلأنهَ ِي ضَْمَان الله عر وَجَلَه رَجُلَ َرَج مِنْ بَْتِهِ إلى مَممْحِدٍ مِنْ 
مَسَاجِدٍ الله عر وَجَلَ وَرَجْلَ خَرَجَ غَازِياً في سَبيل الله عر وَجَلَء وَرَجْلٌ 
كَرَجَ حَاجا)). وَأَتْمْهَد أن لا لَه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَهُ. فَرَضَ عَلَى عِبَادِه 
حَجٌ بَيْتِهِ الْحَرَام فَجَعَلَهُ مُكفْرًا لِلدّنُوبِ وَالْآنَام» وَرَنَبَ عَلَيْهِ جَزِيلَ الْأَخِر 
وَالْإِنْعَام وأشهد أن سيّدنا محمّداً عبد الله ورسوله. وصفيّه من خلقه 
وخليله. خير مَن حل وارتحل» ومكث وانتقل. وسار ونزلء أقام فكان 
الخير في إقامته» ورحل فكان الظَّقر في رحلته؛ دآنا على الخير في سفرنا 
وحضرناء وإقامتنا وظعَنِناء إخواني: صلوا على هذا النبيّ الكريم . الذي لا 
وصول إلى الله إل من جهته. NS‏ 
وستته. اللهم صل وسلّم وبارك على سيّدنا محمّد. خير مَن حج واعتمر من 
الأنام. وعلى آله المطهّرين ببركته من الرجس والآثام. وصحابته 
المخصوصين بالتعظيم والإحترام . صلاة تمن بها علينا بحجّ بيتك الحرام. 
وأداء المناسك المعظمة على التمام. وتمقع الله بها أبصارنا وبصائرنا في 
روضة حبيبك عليه أفضل الصلاة كين السلام. مع أصحابه الأجلّة 
الكرام. وزيارة ضريحه المنوّر بتُور الوحي والإلهام. وعرصاته المباركة 
الل ل إليها جبريل عليه السلام. وزارها أكابر المقرّبين والملائكة 
العظام. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أمَّا بعد فيا 
أيّها الو . إن من مُتع الدنيا متعة السياحة والأسفارء والسياحة أمر 
مشروع» فقد حَثْ الإملامُ على السفّر. وَجَعَلَهُ مَجَالاً لِلنَّقَكْرٍ وَالنَطَرِ 
والتَدَبْرٍ في حَلْق الله وتاريخ مَنْ عَبَرَء قال مسُبْحَائَهُ في سورة الحج:((أفلَمْ 
يَسِيرُوا في الأزض فتَكُونَ لهم قُلُوبٌ يَعْقلُونَ بها أؤ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بها فإِنَّهَا 
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لا تَعْمَى الأَبْصَارٌ وَلَكن تَعْمَى الْقُلْوبُ التي في الصُدُور))؛ وقال تعالى في 
سورة العنكبوت.((ن مبيزوا في الْأَرْضٍ فَاطزُوا كيف بذ الخلّق))» وقال 
سبحانه في سورة النمل:((قُلْ سِيرُوا في الأزض فَانْظْرُوا كَيْف كَانَ عاقب 
الْمخْرِمِينَ)). وقال في سورة الروم :((فُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضٍ فَانظْرُوا كيف 
کان عَاقِبَة الذِينَ من قبْل)). ع جيني تي يه دن حي ابن 0 
قالرزمائروة ا ا و 
عنه في فوائد السفر: 

تَغَربْ عن الأؤطانٍ في طُلَب الْعْلَى * وَسَافِرْ قَفِي الأسْقَارٍ حَمْسنُ قَوَائِدٍ 

فرج هَمٌّء وَاكْتِسابُ مَعِيشَة * وَعِلْمُ وَآدَابٌء وَصُحْبَةٌ مَاجد 


أيّها المسلمون. والسياحة على نوعين: السياحة الدنيوية» والسياحية الدينية؛ 
وقد صادَفْنَا في هذه الأيام مناسبة النوعين معًا؛ فالسياحة الدنيوية لتنا على 
أبواب مَوْسِم الإجَارَاتِ. واشتداد حرارة الصيف» مما يحمل كثيراً من 
والزويح عن النفس؛ وان :السزاقة الديئية لأننا في هته الأيام ا رقع 
ك م المسافرين لأداء فريضة 8 ل الحبيب 
عِنَايَةَ فَائَة؛ فَجَعَلَ لَهُ أحكاماً تَخْصُه مِنْ وآڌاب وواجِبَاتِ» 
ودَعَواتِ» وخاصة رحلة الحج الميمونة. بغي إأحاج المَحَافَظَةٌ عَلَى ذِكْرِ 
اله ِي كُلَ وَفْتِ ومَُاسَبَة إذ المُسَافِرُ تغرضن له أَمُورٌ كَثِيرَة لكل مِنْها 
أده و لْيَأتِ كلا مِنْها في وَقْتِهِ ومُنَاسَبَتهه ققد روى الإمام 
أحمد في الزهد. وغيره. عن آي الڌرداءِ رَضِيَ الله عن أنه قَالَ:((اذكروا 
لله في أسقار كم عِنْدَ كُلِ حَجَرة وشَجَرةء لَعلَّها تأِي يَوَْ القيامَة تشه لكم)), 
وقذ علْمَتًا الله تعالّى أنْ تَذْكُرَهُ في بدايّة أسقارتاء وذلك في قوله في سورة 
الزخرف:((ِلتَسْتَوُوا عَلَى ظَهُورِهٍ ثم تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبَكُمْ إذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْه 
وفوا سبحان الذي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُفْرِنِينَ وَِنَا إلى رَبنَا 
لَمُنقلبُونَ))» وبدوام ذِكر الله في السُفر يَتَضَاعَف الْأَجْرُ والتُوابُ» ويَكُونُ 
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مَظِنَّةَ لإِجَابَةٍ الدُعَاءِ مِنَ الگريم الوَهَابِء روى الترمذي وأبو داود وابن 
ماجه عَنْ أبي هْرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قال رَسمُولُ الله صلی الله لله عليه 
سام :((ثلاث دَعَوَاتِ مُسْتَحَابَاتٌ لذ شك فيهنٌ. دعو المَظلوم وَدَعْوَةٌ 
المُسَافرء وَدَعْوَةُ الْوَاِدٍ عَلَى وَلَدِهِ)). وروى البخاري عَنْ أبي مُوسَى 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال رَسُولُ اللّه صلى الله عليه وسلم:((إِذَا 
مويق ا كُتِبَ لَه مَا كَانَ يَعْمَلُهُ مُقيمً صَجيحا)). وهَكَذا يُبقِي 
صله بالله قَويّكَ وتَصأحُ عَلاَقنُهُ مع صَخبهِ فتكون قَويمَة سويّة, ففي السَّفَر 
تنگثيف لِلنّاسٍِ أخلاق المَرء عَلَى حقيقتهاء وتَظْهَرُ مُلوكيّائُهُ عَلَى طبيعتهاء 
فقذ روي كما في كتاب (الكفاية في علم الرواية): عَنْ حَرَشَة بِنِ الحُرّ قال: 
((شهد رَجُلَ عند عمرَ بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بشهادة فقال لَهُ: 
َسْتُ أغرفك» ولا يَصُْرُكَ ألا أَغْرفَكء إِنْتِ بِمَنْ يَعْرقْكَء فقال له رجلٌ من 
القوم: أنا أَغْرِفْهُ! قال: فبأي شيءٍ تَعْرِفَه؟ قال: بالعدالة والقضل. قال: فهو 
جَارْكَ الأدتى الذي تغرف لَيْلَهُ وَنَهارَهُ وَمُدْخَلَهُ وَمُخْرَجَهُ؟ قال: لا. قال: 
فَمُعَامِلْكَ بالتينار والدّرهم اللدَيْنِ بهما يُمنْتَدَلُ على الوَرَع؟ قال: لا. قال: 
فَرَفيقُكَ في المتفر الذي يُمنْتَدَلُ به على مكارم الأخلاق؟ قال:لا. قال: لست 
تَعْرِفَهُ. ت قال للرّجل: ات بِمَنْ يَعْرِفْكَ)). أيّها المسلمون. إِنّ الحافظ هو 
الله تعالى؛ كما قال سبحانه في سورة سبأ:((وَرَبْكَ على كُلّ شَيْءٍ حفيظ)). 
وقال سيّدنا يعقوب عليه السلام لما ققد إبته سيّدنا يوسف عليه السلام 
وخشي أن يفقد أخاه معه:((فَاللهُ خَيْر حِفْظًا وَهْوَ أَرْحَمْ الرّاحِمِينَ)). وقد 
أؤكل عر وجل بالعباد ملائكة يحفظونهم من المخاطر والمفاجآت؛ كما قال 
سبحانه في سورة الأنعام:((وَهُوَ القَاهِرُ قَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيِكُمْ حَفَظّة))» 
وفي سورة الرعد:((لَهُ مُعَقَبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُوتَهُ مِنْ أمْر 
الله)). ولا أحد يحفظ من الله تعالى. كما قال سبحانه في سورة الأنبياء:((فُلْ 
مَنْ يَُلوْكُمْ اليل وَالنّهَارٍ مِنَ الرّحْمَنِ))» وفي سورة الأحزاب:((ثُْ مَنْ ذا 
اأذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ الله إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أو أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً))؛ وفي سورة 
الفتح: ((فُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ الله شَيْنًا إنْ أَرَادَ بِكُمْ ضرا أؤ أَرَادَ بِكُمْ نَفِعًا)). 
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وأؤلى الناس بحفظ الله تعالى ورعايته في حلهم وترحالهم» وفي حال الأمن 
والخوف. هم المحافظون على فغل أوامر الله تعالى» والمجتنبون لنواهيه؛ 
كنااحاء قن الحديك ا الذي روا ون أن ا کا ا 
وسلم قال لابن عباس رضي الله عنهما:((يا غْلَامُ. ني أُعَلْمُكَ كَلِمَات. 
إخفظ الله يَحْفَظلْكَ إخفظ الله تجده و 1 الأوامر قول الله 
تعالى في سورة المؤمنون :((وَالَذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ ُحَافِظُونَ)). وفي 
حفظ النواهي قول الله تعالى:((وَالَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهمْ حَافِظُونَ)). والسفر 
عموما. وبالخصوص سفر الحج. إنما هو امتحانٌ للعبد في صذقه مع الله 
تعالى» ومراقبته له» وجفظه لأوامره ونواهیه» بحفظ بصره عمّا حرّم الله 
تعالى» وڃفظ سمعه عن سماع الحرام» وحفظ رجليّه عن الذهاب إلى حرم 
الله» وجفظ سائر جوارحه عن الحرام» وقد روى الإمام أحمد عن أبي 
مُوسَى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:((مَن حَفِظ ما بين فُقْمَيْهِ وَفَرْجَهُ دخل الْجَنّة)). وروى البخاري عن 
سَهُل بن سَعْدٍ رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :((من 
يَضْمَنْ لي ما بين لَحَيْهِ وما بين رِجِلَيْهِ أَضْمَنْ له الْجَنّة)). وإذا حَفِظ العبذ 
ربّه حَفِظه الله تعالى:((إِحْفَظ الله يَحْفَظّْكَ)). وجفظ الله تعالى للعبد يكون في 
دينه ودنياه؛ فيحفظ عليه دیته» ويعيئه على نفسه وشيطانه؛ فيعبذ الله تعالى 
في سفره كما يعبده في حضره. ويقيمٌُ دیته حال غيبته عمّن يعرفونه كما 
يقيمُه في حضرتهم» وإذا نازعته نفسه على ارتكاب شهوة محرّمة في حال 
ضّغف كان من حفظ الله تعالى له صَرْفْه عنهاء أو عدم قدرته عليها. 
ويعينه الله تعالى على حفظ سمعه وبصره وسائر جوارجه عن المحرّمات. 
ويحفَظّه الله تعالى في نفسه من كوارث السفر ومخاطره» ويحفظ مالّه من 
الضياع والسرقةء ويحفظ أهلّه وولده فلا يُفْجَع فيهم» ويحفَظ الله تعالى 
عليهم ديتهم وأخلاقهم بصلاح والدهم ودعائِه» ومراعاته أوامرّ الله تعالى 
في نفسه وأهل بيته؛ لأنه قد حظي بمعيّة الله تعالى له في سفره» ومن كان 
E E‏ انو يو ارق وكا كك امن قري .وق قال الله كسان 
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لموسى وهارون عليهما السلام وهما يواجهان أطغى الطغاة» وأقسى 
الجبابرة. قال تعالى في سورة طه:((لا تَخَاقَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَع وَأَرَى))» 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيّدِنا أبي بكر الصّدّيق رضي الله عنه في 
سفر الهجرة» كما رواه الشيخان. وقد أطبق المشركون عليهما من كل 
جانب» قال:((ما ظنْكَ يا أبَا بَكْرِ بِاثْنَيْنِ الله تَالِنْهُمَا)). أيّها المسلمونَ. إن 
أكثر الناس يحرصون على الأسباب المادية لاتقاء الحوادث والفواجع ولا 
سيما في الأسفارء ولكنّهم يهملون الأسباب الشرعية»ء التي جاءت بها السنّة 
النبوية. وهي أهمَ وأؤلى بالرعاية والمحافظة من الأسباب المادية» والجمع 
بينهما سببٌ لحفظ العباد ووقايتهم. ومن الأسباب الشرعية لحفظ المسافرين 
والحجّاج ووقايتهم من مفاجات الطريق» ومخاطر السفر؛ خسن توديع 
القرابة للمسافر بالدعاء الوارد. أخرج أبو بكر الخرائطي في كتاب (مكارم 
الأخلاق): عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم:((إذا أراد أحذكم سفرًا فليودّع إخوانه. فإنّ الله جاعلٌ له في 
دعائهم البركة)). أيّها المسلمونَ. ومن الأسباب الشرعية لحفظ المسافر 
والحاج. محافظته على دعاء السفر مع فَهْم معانيه واليقين بما فيه. فقد 
روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنَّ رَسُولَ 
اله صلی الله عليه وسلم كَانَ إِذَا امْتّّى على بَعِيرِهِ حَارِجًا إلى سَفَرٍ كَبَّرَ 
تَلانًا ثم قَالَ :((سْبْحَانَ اأذِي سَكَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَا لَهُ مُْرِنِينَ. وَإِنَا إلى رَبَنَا 
لون اللّْهُم إا تىناك في سَقرتا هَذَا الْينَ وَالتَفَوَىء عن العمل ها 
تَرْضّىء الهم هَوْنْ عَلَينَا سَقرَنَا هدا وَاطو عَنَا بُعْدَهُ اللّهُمَ أت الصّاحِبُ 

في السفرء وَالْحَلِيقَةٌ في الأخل الهم إِنّي غو بك مِنْ وَعَنَاء السّفّرء وَكَبَةِ 
الْمَنْظن وَسُوءٍ الْمُنْقَلَبء في الْمَالِ وَالْأَهْلِ)). وَإِدَا رَجَعَ قَالَهْنَّ وَرَادَ 
فيهنَ:((آَيِبُونَء تَائْبُونَه عَابِدُونَء لِرَبَنَا حَامِدُونَ)). وفي هذا استعاذة من 
المشفّة والتعب» وممًا يورث الهم والحُزن» ومن أي سوء يصيب الأهل 
والمال. وينبغي للمسافر أن لا يُقَرّط في أدعية الصباح والمساء والنوم 
وأدبار الصلوات التي قد يشغله عنها شاغل» وهو في حال سفره أشد حاجة 
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إليها من حال إقامته؛ لكثرة ما يحيط به من مفاجآت السفر ومخاطره» ومن 
قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله تعالى حافظ ولا يقربه شيطان. ومن 
الأدعية النافعة لحفظ النفس والولد ما جاء عن سيّدنا عُنْمَانَ بن عفان 
رضي الله عنه قال سمعٹ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:((من قال 
في أوَّلِ يَوْمِهِ أو في اول لَيْلَتِهِ: ْم الله الذي لآ يَضْرُ مع اممِهِ شيء في 
الأزض وَلا في السّمَاءٍ وهو المّمِيغ الْعَلِيمُ؛ تَلأَثَ مَرَاتِء لم يَضْْرهُ شيء 
في :ذلك الْيَوْمِ أو في تلك اللَيْلّةِ)). وعموم الدعاء ينفع العبدء فيرد القدرء 
ويدفع البلاء» ولا سيما الأدعية التي فيها تعوّذ من البلاء؛ كما في حديث 
ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: كان من ذُعَاءٍ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:((اللهم إني أعُوذ بك من زَوَالٍ نِعْمَتِكَء وَتَحَوُلِ عَافِيِتِكَ وَفْجَاءَةٍ 
نِقُمَتَكَء وَجَمِيع سَخَطِكَ)). ومن الأسباب الشرعية لحفظ العبد في نفسه 
وأهله وولده» حظرا وسفرا: بر الوالدَيْن» ووّصل الأرحام» والإحسان إلى 
العباد» وإعانة المحتاجين بمال أو مشورة أو شفاعة أو غيره. كما ورد في 
الحديث أنّ جبريل عليه السلام جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالبعثة 
فخافه» وقال لم المؤمنين السيّدة خدِيجَّة رضي الله عنها:((لقد حَشِيتُ 
على تفبي)). sS os‏ 


واب الحق)). والناس بغقلون . عن الصدقة e‏ من أهة لحت الحفظ 
كما جاء في حديث أن كاف رکد الله عنه قال: قال رسولٍ الله صلى الله 

عليه وسلم:((صَنَاتْعُ الْمَعْرُوفٍِ تفي مَصَارِع السُوءء وصدقة الب تُطفئ 
عَضَبَ الرّبَء وَصِلَةُ الرّحِم تزيذ في الْْمْرِ)). وفي حديث أ رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إِنّ الصَّدقَةَ لَنُطفئيٌ عَضَبَ 
الرّبء وَتذقغ عن مِيتَة السُوءِ)). فحريٌ بالحاج أن يأخذ بهذه الأسباب 
الشرعية. مع عنايته بالأسباب المادية. ليحفظه الله تعالى في حضره 
وسفره» ويحفظه في أهله وماله وولده. ((قالله حَيْرُ حِفظًا وَهْوَ أَرْحَمْ 
الرَاحِمِينَ)). أيّها المسلمونَ. إن من الواجب علينا ونحن نودّع هذه الأيام 
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القوافل الأولى لحجّاجنا الميامين. الوقوت على السنّة النبوية في الوداعي 
هذا الوداع السنّي الذي نسيناه أو تغافلنا عنه» فاستبدلناه بتلك الكلمات 
الجافة الجوفاءء التي لا تمت إلى الإسلام بصلةء وكان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يودّع المسافرين بخمسة أمور. أوّلا: تقديم وصية تنفع المسافر 
في دينه ودنياه» روى الترمذي أن رجلا قال: يا رسول الله؛ أريد أن أسافر 
فأوصني. فقال صلى الله عليه وسلم:((عليك بتقوى الله والتكبير على كل 
شرف))» لقد أوصاه صلى الله عليه وسلم بأمرين هامّين: أن يتحلّى في 
ا الى کو :لذ د دواد للك ا اناكو مسي هاده 
واجتناب نواهيه» وأن يكون قلبه مرتبطا بخالقه بذِكر الله أكبر» ((ألا بذكر 
الله تطمئنٌ القلوب)). ثانيا: جَعْل المسافر وديعة وأمانة في يد الله تعالى؛ 
ولن يّضيع مَن كان وديعة في يده سبحانه وتعالى» وقد جاء في السيرة 
النبوية عنه صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي أنه إذا ودّعَ أصحابه 
في السفر يقول لأحدهم :((أَسْتؤدِغ النَّهَ دِينَكَء وَأْمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ)). 
وهذا التوديع العظيم فيه دعاء بحفظ المْوَدّع ف أموره الدينية والدنيوية 
ولا يُحْسّن بالمودّعين للمسافرين الغفلة عنه. وإن سافر دون أهله وولده فما 
أشدّ حاجته إلى حفظهم حال غيبته عنهم» فَيُودِعْهُم الله تعالى وهو خير 
حفيظ قال أبو هْرَيْرَةَ رضي الله عنه لِرَجْلِ: أَوَدَعْكَ كفنا ود غت روسو الله 
صلى الله عليه وسلم:((امْتَوْدَ غنات الله الذي ل يُضَيْعْ م وَدَائْعَهُ)). ومعنى 
أستودعك الله أطلب منه لك الحفظ والحماية. أَبُها المسلموت. وأمًّا ثالثا: 
الدعاء للمسافر بالخير والتوفيق؛ فالمسلم يتمتى لأخيه المسافر 0 
والسلامة» فقد روى الترمذي:((أنّ رَجْلاً جَاءَ إِلَى النَبِيَ صلَّى الله 
وَسَلُمَ قَقَال: يا رَسُوَلَ الله. إل ريد فر ل فر نكن قَالَ: زو ا لو" 
قَالَ: زڏنِي. قال: وَعَفْرَ دَنْبَكَ. قال: رذني بابي ات و قَالَ:وَيَسَّرَ لك 
الْخَيْرَ حَيْنْمَا كُنْتَ)). وفي رواية: ((فلمًا وى الرجل قال صلى الله عليه 
وسلم: الله إِطُو له البُغْد. وهوّن عليه السفر)). ورابعا: طلب الدعاء من 
المسافر. لأنه في موطن من مواطن إجابة الدعاء. لقوله صلى الله عليه 
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وسلم كما رواه الترمذي وغيره:((تلاث دَعَوَاتٍِ يُسْتَجَابْ لَهْنّ لا شك 
فيهنٌَ: دَعْوَةُ الْمَظْلُوم؛ وَدَعْوَةُ الْمُسَافِرِ وَدَعْوَهُ الْوَالِدٍ لوَلَدِهِ)). وخصوصا 
عندما يكون هدف المسافر أداء مناسك الحج والعمرة» روى أبو داوود 
والترمذي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال :((استأذنث النقى بصبلو 
الله عليه وسلم في العمرة . فأذن لي. وقال: لا تنسنا يا أَحَىَ من دعاتك))؛ 
وفي رواية: ((أشركنا يا أَحَيَ في دعائك))؛ فقال عمر رضي الله عنه 
معلَقًا على هذا الإلتماس النبوي: ((إنها كلمة ما يسرّني أنّ لي بها الدنيا)). 
اله المساموق و رمال ر كين من الذرافن في المنزل قبل 
المغادرة؛ لما روى الطبراني وابن أبي شيبة مرسلا أنه صلى الله عليه 
وسلم قال :((ما حف عبدٌ عِنْدَ أَهْلِهِ أَفْضَل مِنْ رَكْعَتَيْنِ يَرْكَعْهُما عَنْدَهُمْ حينَ 
يُرِيدُ سَفْرأ))» وروى ابن أبي خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال:((كان 
النبي صلى الله عليه وسلم لا ينزل منزلا إلا وذعه بركعتين)). وكذلك من 
السنّة صلاة ركعتين في المسجد عند القدوم من السفر؛ فقد روى البخاري 
ومسلم عن كعب بن مالك رضي الله عنه قال:((كان النبي صلى الله عليه 
وسلم إذا قدم من سفر ضُحَىء دخل المسجد فصلى ركعتين قبل أن 
يجلس))» وفي رواية عن جابر رضي الله عنه قال:((كنت مع النبي صلى 
الله عليه وسلم في سفرء فلمًا قدمنا المدينة قال لي: أدخل المسجد فصل 
ركعتين)). أيُها المسلمونَ. إخواني حجّاج بيت الله الحرام: إحرصوا 
رحمكم الله في هذه الرحلة الإيمانية على الإكثار من ذِكْرٍ الله تعالى. وتلبيته 
وتهليله. وتسبيجه وتحميده. وقراءة كتابه العزيزء والإكثار من الصلاة 
والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وَاحْمُدُوا الله تعالى الذي يسّر 
لكم أداء هذه الشعيرة العظمى. واسألوه أن يوفقكم لإقامتها على الوجه 
الأكمل. والسََنِ الأمثل. إخواني حجّاج بيت الله الحرام: لا تنسوا وأنتم في 
تلك البقاع المقدّسة الطاهرة حيث تُجاب الدعوات. وثنال الرغبات. ما 
عليكم من حقّ الدعاء لوطنكم. ولولآة أموركم. بأنْ تسألوا الله تعالى لبلدنا 
الجزائر دوام نعمة الأمن والطمأنينة. والإستقرار والسكينة. حتى يبقى 
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موحّد الصّف. ملتيْم الكلمة. وأن تدعوا لجميع بلاد المسلمين بِلَمَ الشمل. 
وتحقيق الوحدة. في مشارق الأرض ومغاربها. إنه تعالى وليّ ذلك والقادر 
عليه. أيَها المسلمون. حُقَّ لِمَنْ شاهد المَائِرِينَ إلى مَكَةَ المكرّمة وَهْوَ قَاعِدُ 
أن يَحْرْنَ وَيُتفِقَ. ولِمَنْ رَأَى الْوَاصِلِينَ إلى الكعبة المشرّفة وَهْوَ مُنْقَطِعْ أَنْ 
يزعج ويَفلّقَ» غير أنّ الْمْتَخَلّف لِعدْرء شَرِيك لِلسَائِرٍ في الأَجْرِ؛ ففي 
صحيح البخاري عَنْ أت بْنِ مَالِكِ رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صلى الله 
عليه وسلم رَجَعَ مِنْ غَرْوَةِ تَبُوكَ فَدَنَا مِنَ الْمَدِينَة؛ قَقَالَ:((إنَّ بالمَدِينَة أقواماً 
مَا سِرْثُمْ مَسِيراً وَلآ قَطَعْتُمْ وَادِياً إلا كَانُوا مَعَكُمْ. قَالُوا: يَا رَسُولَ الل وَهُمْ 
بِالْمَدِيئَةِ؟! قَالَ: وَهْمْ بِالْمَدِيئَةِ؛ِ حَبَسَهُمْ الْعْذْرُ)). قال ابن العريف المالكيّ 
رحمه الله وهو يعبّر عن حرارة شوقه. وبُعده عن الحرمين الشريفين: 
يَا سَائِْرِينَ إلى الْبَيْتِ الْعتِيق لَقَدْ * سِرْتُم جُسُوماً وَسِرْنَا تَخْنُ أَرْوَاحَا 

إا أَقَمْنَا عَلَى عُدْرٍ وعن قَدَرٍ * وَمَنْ أَقَامَ عَلَى عَدْرٍ كَمَنْ رَاحَا 
اللهمّ اجُبْر حنين أفتدتنا يا ذا الجلال والإكرام. بتسهيل حجّ بيتك الحرام. 
وزيارة حبيبك عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. اللهم وقّق حَجَّاجّنا إلى 
البرّ والتقوى» ومن العمل الصالح ما ترضّىء واجعل اللهم سفرهم سعيدّاء 
وعَؤدهم إلى بلادهم حميداء اللهم اجعل حجّهم مبرورا. وسعيهم مشكورا. 
وذنبهم مغفورا. وعملهم متقبّلا مأجورا. ورجوعهم سالما غانما موفورا. 
بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. وآخر دعوانا أن 
الحمد للد ويك العالميى اد 


